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مقدمة:

لا نبالــغ إذا قلنــا إنــه مــا مــن شيء يثــر فضــول الإنســان ورغبتــه كــا يثــره ويغريه 

ــبل  ــائل والس ــكل الوس ــل ب ــار يتوس ــه ص ــتقبل ولأجل ــه المس ــه عن ــا يخفي ــة م معرف

للكشــف عنــه والتعــرف عليــه، ولــو عــن طريــق الكهانــة أو التنجيــم لعلمــه أن عبــور 

الإدراك والوعــي الإنســاني إلٰى ضفــة الزمــان الأخــرىٰ، واســتشراف مــا يحملــه مــن 

مفاجئــات ســوف يوفــر ويــدرّ عليــه الكثــر وينبهــه إلٰى مــا يخشــاه ويحــذر منــه ممــا لم 

يكــن في حســبانه وتوقعاتــه.

ــة في  ــة الحاكم ــنن الاجتماعي ــخ والس ــفة التاري ــة فلس ــة دراس ــأتي أهمي ــا ت ــن هن وم

الأمُــم أو الحضــارات باعتبارهــا مفــردة مــن مفــردات نظــام الســببية المولــدة والمنتجــة 

للحــدث في مســتقبل حيــاة الإنســان ومصــره الــذي ينتظــره.
ولعــل إشــكالية الإرادة الحــرة قــد تطفــو عــىٰ الســطح بــن تلــك الأمُنيــة الكبــرة 
التــي تحــاول أن تتجــاوز الحجــاب الزمــاني الــذي يغلــف قــادم الأيــام وبــن المقولــة 
ــور،  ــات الأم ــىٰ مجري ــا ع ــة بمضامينه ــدار قاضي ــن والأق ــب إلٰى أن القوان ــي تذه الت
ومــن هنــا تنبثــق جدليــة حتميــة التاريــخ مــع فكــرة ســلطة الإنســان ومــدىٰ تأثــره في 

مجمــل الوقائــع والقضايــا المســتقبلية.

الشيخ عمار البغدادي

الميعاد المهدوي
بين الإعجاز والسنن
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فــإن الإنســان إن كان حــراً ومطلــق الــراح في رســم نهايتــه ومصــره اللامتعــن، 

ــه ولا  ــداً لا حــول ل ــىٰ أن نتحــدث عــا ســيجري ومــا ســيقع، وإن كان مقي ــا معن ف

ــه عــىٰ دراســة تلــك النظــم وتلــك القوانــن بعــد عجــزه  ــىٰ أن نحث قــدرة، فــا معن

عــن إمكانيــة تغيــر المواقــف والتحــولات.

ــن وفي  ــن إلٰى فريق ــمت المفكري ــي قس ــباب الت ــدىٰ الأس ــي إح ــة ه ــذه الجدلي وه

ــن: ــن مختلف اتجاه

ــات  ــن المصادف ــلة م ــوىٰ سلس ــت س ــخ ليس ــداث التاري ــد أن أح ــن يعتق 1 - م

ــة. ــد كلي ــود إلٰى قواع ــي لا تع ــان والت ــوضٰى الإنس ــن ف ــئة م ــات الناش والاتفاق

2 - مــن يعتقــد أن مســرة التاريــخ والمجتمــع عابــرة لاســتقلالية الفــرد وحريتــه 

ومحكومــة لنظــام الســنن المقننــة ســلفاً.

ــن  ــن هات ــر ب ــراق الكب ــن والاف ــىٰ التباي ــك لا يخف ــة وتل ــذه الوجه ــن ه وب

الفكرتــن.

ــة الأولٰى  بطبيعــة الحــال ســتكون نتيجــة تلــك الدراســة والمعرفــة بحســب النظري

لا تتجــاوز التســلية وتضييــع الوقــت بعــد فقدهــا لــكل عطــاء تربــوي أو مــا يصلــح 

ــإن  ــة ف ــة الثاني ــؤدىٰ النظري ــا في م ــتقبل، بين ــح المس ــم ملام ــه في رس ــتفادة من للاس

ــة  ــه الكلي ــة في أجــزاء هــذا العــالم ويعــود خاضعــاً لقوانين للمجتمــع الإنســاني كينون

وقواعــده العامــة، وبذلــك يصلــح لأن يكــون موضوعــاً للدراســة والبحــث وجديــراً 

بــأن يُســتفاد منــه ويُعتــر بــه.

وحتــىٰ لا نطيــل في المقدمــة أكثــر ممــا نحتــاج إليــه في التمهيــد لموضــوع بحثنــا الذي 

يتصــل بحتميــة اليــوم الموعــود ومــا يتحقــق فيــه مــن بســط العــدل والحــق عــىٰ يــد 

الإمــام المنتظــر ¨، يطــل علينــا القــرآن الكريــم لإثبــات حقيقتــن ناصعتــن يؤكــد 

في الأولٰى منهــا أن التاريــخ والمجتمــع الإنســاني محكــوم بنظــام صــارم ووفــق قانــون 
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لا يقبــل التغــر والاســتثناء، وبنــاء عــىٰ هــذه الرؤيــة فــإن القــرآن الكريــم يرفــض 

بشــدة النظــرة العبثيــة والاعتباطيــة التــي قــد يتوهمهــا البعــض في مجــاري الأحــداث 

والظواهــر التاريخيــة.

ــنَّتِ الِله  ــدَ لسُِ ِ
َ

ــنْ ت ــنَ فَلَ لِ وَّ
َ
ــنَّتَ الأ  سُ

َّ
ــرُونَ إِل ــلْ يَنظُْ ــالٰى: ﴿فَهَ ــول تع يق

ــر: 43(. ــاً﴾ )فاط وِْي
َ

ــنَّتِ الِله ت ــدَ لسُِ ِ
َ

ــنْ ت ــاً وَلَ تَبدِْي

ــة  ــة الثاني ــد الحقيق ــم ليؤك ــرآن الكري ــود الق ــت يع ــياق الثاب ــذا الس وفي ذات ه

ــدث  ــة الح ــاني في صناع ــلوك الإنس ــانية والس ــر الإرادة الإنس ــؤشر إلٰى تأث ــي ت الت

نْفُسِــهِمْ﴾ 
َ
وا ما بأِ ُ ٰ يُغَــرِّ ُ مــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ ووقوعــه، يقــول تعــالٰى: ﴿إِنَّ الَله لا يُغَــرِّ

)الرعد: 11(.

وقــد يبــدو عــىٰ ضــوء هذيــن الثابتــن أن مــآلات الأحــداث ونهاياتهــا لا تتجــاوز 

القــرار الإنســاني فيــا يريــد أو مــا لا يريــد، وهــو الأمــر الــذي يأبــاه القــرآن الكريــم 

ــد  ــط واح ــىٰ نم ــت ع ــتقبل ليس ــع المس ــة أن وقائ ــات قرآني ــدة آي ــد في ع ــا يؤك حين

ــمة لا  ــيئته الحاس ــة ومش ــإرادة الإلهي ــاً ل ــود محض ــا يع ــا م ــدة، فمنه ــة واح أو حقيق

يشــرك معهــا أحــد في صياغتهــا وتكوينهــا، ومنهــا مــا يعــود إلٰى الإنســان وإرادتــه 

ليصبــح الأمــر بعــد ذلــك أشــبه بالفكــرة التــي تنتهــي إلٰى كــون الإنســان مجبــوراً في 

جهــة ومفوضــاً إليــه في جهــة أخــرىٰ، وهــو الــرح الــذي قــد يعتمــده البعــض في 

فهــم مــا ورد عــن أهــل بيــت العصمــة ݜ في قولهــم: »لا جــر ولا تفويــض ولكــن 

أمــر بــن أمريــن«)1(.

وهــو مــا نرفضــه ونعجــز عــن اقتناصــه ورصــده مــن الحديــث الســابق والــذي 

ــا  ــىٰ إثباته ــد ع ــه يؤك ــتويين لا أن ــىٰ كلا المس ــض ع ــر والتفوي ــي للج ــره النف ظاه

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص160.
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ــكلا  ــض ل ــدد الرف ــه بص ــث أن ــن الحدي ــه م ــذي نفهم ــا ال ــوية وإن ــائهما س وإرس

ــدة  ــع العقي ــجم م ــدي لا ينس ــذور عقائ ــا مح ــىٰ كل منه ــب ع ــا يترت ــن لم الفكرت

ــرفي. ــا المع ــامية وعمقه الإس

ــىٰ  ــلطنته ع ــالٰى وس ــه تع ــع حاكميت ــارض م ــض إن كان يتع ــوان التفوي ــإن عن ف

خلقــه فــإن الجــر هــو الآخــر يتنــافٰى مــع عدلــه ورحمتــه تعــالٰى، ولــذا نجــد أنفســنا 

ــن  ــن العنوان ــات لهذي ــتهدف الإثب ــذي يس ــابق ال ــم الس ــع الفه ــجمين م ــر منس غ

جميعــاً ولــو بشــكل جزئــي ليمــزج بينهــا خلطــة وتوليفــة تحفــظ شــيئاً مــن الســلطة 

ــاك. ــانية هن ــة الإنس ــن الحري ــيئاً م ــا، وش ــة هن الإلهي

ولذلــك نقــدم رؤيــة مغايــرة لمــا تقــدم مــن خــال المقاربــة التــي نميــل إليهــا في 

ــا  ــا في ــانية وحريته ــات الإرادة الإنس ــاس إثب ــىٰ أس ــوم ع ــث تق ــىٰ الحدي ــان معن بي

قررتــه المشــيئة الإلهيــة وإرادتــه لهــا، ولكــن لا عــىٰ نحــو التفويــض وإطــاق الــراح 

بــل في ضمــن الأقــدار والســنن التــي انبثقــت عــن أســاء الله تعــالٰى وصفاتــه الحســنىٰ، 

فالإنســان عــىٰ كل حــال يبقــىٰ حــراً بقــرار إلهــي لا بقــرار منــه، وحركتــه التاريخيــة لا 

تخــرج أيضــاً عــن هــذا المعنــىٰ لأنــه محكــوم في مســارات واتجاهــات رســمتها الســاء 

ــهَا الِإنسْــانُ إِنَّــكَ كادِحٌ إِلٰى  ّـُ ي
َ
ســلفاً لا يســتطيع دفعهــا وتغييرهــا، يقــول تعــالٰى: ﴿يا أ

 إِلٰى رَبِّــكَ المُنتَْهٰى﴾ 
نَّ
َ
رَبِّــكَ كَدْحــاً فَمُلاقِيــهِ﴾ )الانشــقاق: 6(، ويقــول تعــالٰى: ﴿وَأ

)النجم: 42(.

ومــن ضمــن تلــك المســارات والنهايــات هــو مــا أكدتــه عــدة مــن الآيــات القرآنية 

ــت عــىٰ أن نهايــة التاريــخ ســوف تتوقــف عنــد المصــر المحتــوم  الكريمــة التــي نصَّ

ــتقبلية  ــة المس ــك الحقيق ــتند تل ــة لتس ــر رجع ــل إلٰى غ ــض الباط ــق ودح ــار الح بانتص

عــىٰ محــض الإرادة الإلهيــة في اتخــاذ ذلــك القــرار وذلــك الثابــت.
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 ٰ
َ

ــرَهُ عَ ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الحَ ــدىٰ ودَِي ُ باِلهُ
َ

ــول ــلَ رسَُ رسَْ
َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال ــالٰى: ﴿هُ ــول تع يق

ــف: 9(. ــة: 33؛ الص ــرِكُونَ﴾ )التوب ــرِهَ المُشْـ ــوْ كَ َ ــهِ وَل ــنِ كُِّ ي الدِّ

رضَْ 
َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ ويقــول عــز مــن قائــل: ﴿وَلقََــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

الِـُـونَ﴾ )الأنبيــاء: 105(. يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ

وهــو ذات المعنــىٰ الــذي أكدتــه روايــات أهــل البيــت ݜ ومــا اســتفاضت بــه 

أحاديثهــم الشريفــة، فقــد ورد عــن النبــي ݕ: »والــذي بعثنــي بالحــق نبيــا لــو لم يبــق 

مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد لطــول الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يخــرج فيــه ولــدي المهــدي 

ــغ  ــوره ويبل ــرق الأرض بن ــه وت ــي خلف ــم فيص ــن مري ــىٰ ب ــزل روح الله عيس فين

ســلطانه المــرق والمغــرب«)1(.

ــد  ــا عن ــال: كن ــم، ق ــن أبي القاس ــن داود ب ــه ع ــاني في غيبت ــا رواه النع ــك م وكذل

أبي جعفــر محمــد بــن عــي الرضــا ݟ فجــرىٰ ذكــر الســفياني ومــا جــاء في الروايــة 

مــن أن أمــره مــن المحتــوم، فقلــت لأبي جعفــر ݠ: هــل يبــدو لله في المحتــوم؟ قــال: 

»نعــم«، قلنــا لــه: فنخــاف أن يبــدو لله في القائــم، قــال: »القائــم مــن الميعــاد«)2(.

ولا أوضــح مــن حتميــة هــذا اليــوم بعــد توصيفــه مــن قبــل الإمــام الباقــر ݠ 

ــفُ المِيعــادَ﴾  بكونــه مــن الميعــاد الــذي لا يعرضــه البــداء ضرورة ﴿إِنَّ الَله لا يُْلِ

ــود  ــك يع ــرار في ذل ــىٰ أن الق ــك ع ــد ذل ــل بع ــد: 31(، ليدل ــران: 9؛ الرع )آل عم

ــه. ــة فيــا شــاءته وحكمــت ب حــراً لــإرادة الإلهي

وأمّــا العلــة في ذلــك والســبب فيــه، فلــه بحــث آخــر لعلنــا نتطــرق إليه في دراســة 

قادمــة إذا وفقنــا الله تعــالٰى لذلك.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق:280.
2. غيبة للشيخ النعماني: 31:5.
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والنتيجــة التــي ننتهــي إليهــا بعــد هــذا البيــان أن حريــة الإنســان وقراراته في رســم 

ــا هــي فاعلــة مــن جهــة ومنفعلــة مــن جهــة أخــرىٰ،  مصــر التاريــخ ومســتقبله إن

ــام  ــم النظ ــه في رس ــوض إلي ــر ومف ــو ح ــلوكه ولا ه ــه وس ــور في حركت ــو مجب ــا ه ف

والمخطــط الــذي تشــكله الأقــدار الإلهيــة.

ــم  ــا في فه ــا ومدلوله ــامة مضمونه ــد بس ــة نعتق ــدم رؤي ــتطعنا أن نق ــك اس وبذل

الحديــث الســابق لا يتناقــض مــع ظاهــره ولا مــع عمقــه العقائــدي والــذي ينســجم 

ــة في ســلطنتها  ــه ولا يتجــاوز الــذات الإلهي مــع تحمــل الإنســان لمســؤولياته وواجبات

وحاكميتهــا عــىٰ الكــون ونظامــه الــذي قــرره وأبدعــه.

الإنسان واليوم الموعود:

مــع تأكيدنــا الســابق عــىٰ أن قــرار اليــوم الموعــود منحــر بــالإرادة الإلهيــة محضاً، 

ــي  ــروط والأركان الت ــد لل ــوم فاق ــك الي ــق ذل ــال أن تحق ــأي ح ــك ب ــي ذل ــا يعن ف

ــا هــو معنــيٌّ  ــه أو التأجيــل؛ ضرورة أن هــذا المــروع الإلهــي إن تقتــي التعجيــل ب

بســعادة الإنســان وتحقيــق كمالــه الفــردي والاجتماعــي، لاســيما بعــد الــذي أوضحنــاه 

مــن إثبــات حريــة الإنســان وتأثــر خياراتــه وفاعليتهــا في حركــة التاريــخ، فــإن دولــة 

الإمــام القائــم̈  وإن كانــت قَــدَراً حتميــاً لا ترتــي الســاء بالتنــازل عنــه أو الزهــد 

فيــه، ولكنهــا علَّقــت أمــر توقيتــه وتوفــر شروط تحققــه اعتــاداً عــىٰ ســر الإنســانية 

ــي  ــب الت ــا والمواه ــال كل العطاي ــه ح ــا، حال ــىٰ غيره ــي، لا بخط ــا ه ــه بخطاه إلي

ــك  ــة وتل ــك العطي ــوغ تل ــون بل ــم ليك ــا عليه ــاض به ــه أو أف ــالٰى لخلق ــا الله تع أراده

الهبــة الإلهيــة بحاجــة لأن يمــي الإنســان هــو في طريقهــا وســبيلها.

ــة  ــة وطبيع ــنن الإلهي ــان الس ــامل في جري ــرد وش ــىٰ مطَّ ــذا المعن ــىٰ أن ه ولا يخف

ــة  ــإرادات الإلهي ــم أن ل ــرآن الكري ــرر الق ــا يق ــن هن ــا، وم ــىٰ مصاديقه ــا ع انطباقه
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أجلــن وموعديــن، أحدهمــا متحــرك ومتغــر يُعــر عنــه أحيانــاً بالأجــل الموقــوف، 

والآخــر ثابــت ومســتقر يُعــر عنــه بالأجــل المســمىٰ، وفي الأول منهــا أنــت تذهــب 

إليــه وفي الثــاني هــو الــذي ســيأتي إليــك، حالــه كحــال ظاهــرة المــوت الــذي كتبــه 

الله علينــا، فــإنَّ انتهــاء عمــر الإنســان عــىٰ الأرض يخضــع لــذات المعادلــة، فهــو مــن 

يْنَمــا 
َ
جهــة ظاهــرة حتمتهــا الإرادة الإلهيــة وحكمــت بهــا ابتــداء، يقــول تعــالٰى: ﴿أ

كُــمُ المَــوتُْ وَلـَـوْ كُنتُْــمْ فِ بـُـرُوجٍ مُشَــيَّدَةٍ﴾ )النســاء: 78(، ومــن 
ْ
تكَُونـُـوا يدُْرِك

جهــة أخــرىٰ فــإن مــاك تحديــد عمــر الإنســان يعــود في أجلــه الأول إلٰى قــراره هــو 

واختيــاره، ولكــن لا يعنــي ذلــك أن هــذا الامتــداد الزمنــي لعمــر الإنســان مبــذول 

إلٰى مــا لا نهايــة، بــل هنــاك الأجــل الثابــت الــذي يــأتي إليــه في نهايــة المطــاف مهــا 

راعــىٰ الإنســان الجوانــب الماديــة أو المعنويــة التــي تؤثــر في طــول العمــر وبقائــه.

وهكــذا بالنســبة للدولــة المهدويــة، فلهــا أجــل متغــر يمكــن أن تتحــرك نحــوه 

الإنســانية وتصــل إليــه فيــا لــو وفَّــرت عنــاصر الاســتعداد والمقومــات التــي تؤهلهــا 

للقيــام بهــا وإنجــاح مشروعهــا؛ ضرورة أن تلــك الدولــة مشروطــة في ضمــن بعــض 

ــام  ــة الإم ــا في رواي ــة، ك ــتعدة للتضحي ــاصرة والمس ــة المن ــود النخب ــا بوج مقتضياته

الجــواد ݠ: »فــإذا اجتمعــت لــه هــذه العــدة مــن أهــل الإخــاص أظهــر الله أمــره، 

ــزال  ــا ي ــإذن الله  ، ف ــرج ب ــل، خ ــرة آلاف رج ــو ع ــد وه ــه العق ــل ل ــإذا كم ف

.)1(» يقتــل أعــداء الله حتــىٰ يــرضي الله

ــة نحــو الوعــي والإدراك الــذي ينتهــي بهــا إلٰى  ــة المجتمعي ــاً إليهــا الانعطاف مضاف

ت عليها في مســرتها  القناعــة التامــة بفشــل كل الحلــول الوضعيــة والأرضيــة التــي مــرَّ

ــرار  ــة الإق ــا المعرفي ــا في ذاكرته ــر لديه ــارب ويح ــك التج ــزن تل ــة؛ لتخت التاريخي

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: 378.
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والاعــراف بقصورهــا في تحقيــق الهــدف الــذي ســعت إليــه كثــراً، والــذي مــا زالــت 

تحملــه في فطرتهــا وصميــم ذاتهــا، ألا وهــو نــر العــدل والقســط في كل مــا يرتبــط بــه 

مــن معــانٍ ســامية ونبيلــة، وهــو المعنــىٰ الــذي يرشــح بوضــوح مــن بعــض مــا ورد 

عــن أهــل البيــت ݜ، فقــد جــاء عــن الإمــام الباقــر ݠ: »فخروجــه ݠ إذا خــرج 

يكــون عنــد اليــأس والقنــوط مــن أن يــروا فرجــاً«)1(.

حتــىٰ تبلــغ الأمــور ذروتهــا في الحلقــة الأخــرة مــن مســرة الإنســانية قبــل ظهــور 

ــم،  ــاح أوضاعه ــن إص ــام ع ــم الت ــذاك عجزه ــاس حين ــعر الن ــام ¨ ليستش الإم

وليتصــل عجزهــم مــن غــر أمــل يلــوح في الأفُــق إلّ عــىٰ يديــه المباركتــن لتنتهــي 

هــذه الأزمــات وتتوقــف الحــروب ويعــم الســام.

وقــد اجتمــع كلا هذيــن المعنيــن اللذيــن همــا محــل الــكلام أعنــي )الأجــل الثابــت 

والمتغــر والمــاك فيهــا( في حديــث الإمــام الصــادق ݠ في ســياق حديثــه عــن بنــي 

إسرائيــل والفــرج الــذي حصــل لهــم عــىٰ يــد نبــي الله موســىٰ ݠ مقارنــة بالفــرج 

الــذي تنتظــره البشريــة عــىٰ يــد الإمــام المهــدي ¨.

فقــد روىٰ العيــاشي في تفســره عنــه ݠ: »لمــا طــال عــىٰ بنــي إسرائيــل العــذاب 

ضجــوا وبكــوا إلٰى الله أربعــن صباحــاً، فأوحــىٰ الله إلٰى موســىٰ وهــارون يخلصهــم من 

فرعــون، فحــطَّ عنهــم ســبعين ومائــة ســنة«، قــال: وقــال أبــو عبــد الله ݠ: »هكــذا 

أنتــم لــو فعلتــم لفــرج الله عنــا، فأمّــا إذا لم تكونــوا فــإن الأمــر ينتهــي إلٰى منتهــاه«)2(.

والروايــة واضحــة بتعــدد الأجــل في توقيــت ظهــور الإمــام ¨ أحدهمــا يعتمــد 

عــىٰ مــدىٰ تفاعــل النــاس وإيمانهــم بالمخلــص والمنقــذ المجعــول مــن قبــل الله تعــالٰى، 

ــة  ــورة حتمي ــخ بص ــه التاري ــل إلي ــوف يص ــذي س ــىٰ ال ــو المنته ــاني ه ــل الث والأج

1. الغيبة للشيخ النعماني: 240.
2. تفسير العياشي: ج2، ص154.
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كالبــاب الوحيــد الــذي يكــون للــدار ولا يمكــن الخــروج أو النفــوذ إلّ مــن خلالــه.

ــؤدي إلٰى  ــن ي ــك ل ــإن ذل ــبيل ف ــذا الس ــرة وه ــذه المس ــة ه ــت البشري ــإذا رفض ف

إلغــاء هــذه الإرادة وهــذا القــرار بنــاء عــىٰ تقاعــس النــاس وتهاونهــم، فــإن الله تعــالٰى 

غالــب عــىٰ أمــره، بــل لهــم أجــلٌ هــم بالغــوه، فــإن وصلــوا إليــه وإلّ جــرت سُــنَّة 

ــوا  ــمَّ لا يكَُونُ ــمْ ثُ كُ ــاً غَيَْ  قَوْم
ْ

ــتبَدِْل ــوْا يسَْ َّ ــالٰى: ﴿وَإنِْ تَتَوَل ــول تع ــتبدال، يق الاس

ــاً  ــمْ عَذاب بكُْ ــرُوا يُعَذِّ  تَنفِْ
َّ

ــالٰى: ﴿إِل ــول تع ــد ݕ: 38(، ويق ــمْ﴾ )محم مْثالكَُ
َ
أ

كُــمْ﴾ )التوبــة: 39(، وقــد ورد هــذا المعنــىٰ عــن الإمــام   قَوْمــاً غَيَْ
ْ

لِمــاً وَيسَْــتبَدِْل
َ
أ

الصــادق ݠ في كتــاب الغيبــة للنعــاني: »إن صاحــب هــذا الأمــر محفــوظ لــه، لــو 

ــإِنْ 
ــن قــال لهــم الله : ﴿فَ ــه وهــم الذي ــه بأصحاب ــىٰ الله ل ــاس جميعــاً أت ذهــب الن

نــا بهِــا قَوْماً ليَسُْــوا بهِــا بكِافِرِيــنَ﴾ ]الأنعــام: 89[، 
ْ يكَْفُــرْ بهِــا هــؤُلاءِ فَقَــدْ وَكَّ

 ٰ
َ

ــةٍ عَ ذِلَّ
َ
ــهُ أ بُّونَ بُّهُــمْ وَيُِ ــوْمٍ يُِ تِ الُله بقَِ

ْ
ــأ وهــم الذيــن قــال الله فيهــم: ﴿فَسَــوفَْ يَ

ٰ الكافِرِيــنَ﴾ ]المائــدة: 54[«)1(، ولأجــل ذلــك ورد في التوقيــع 
َ

ةٍ عَ عِــزَّ
َ
ــنَ أ المُؤْمِنِ

الشريــف للإمــام المهــدي ¨ الــذي خــرج لإســحاق بــن يعقــوب: »وأكثــروا مــن 

الدعــاء بتعجيــل الفــرج، فــإن ذلــك فرجكــم«)2(.

الدولة المهدوية بين السببية والإعجاز:

)لله تعــالٰى غايــات وإرادات ونهايــات لابــد أن تمــي(، حقيقــة جــاءت عــىٰ لســان 

ــة  ــن حتمي ــأله ع ــن س ــه ح ــن نبات ــغ ب ــه للأصب ــياق جواب ــن ݠ في س ــر المؤمن أم

عــر الظهــور، ولا أراني بحاجــة لإثبــات هــذا المعنــىٰ بعــد أن أكــده القــرآن الكريــم 

ــي  ــة الت ــث الشريف ــات الأحادي ــا مئ ــق معه ــي تتواف ــة والت ــات القرآني ــد الآي في عدي

1. غيبة للشيخ النعماني: ص171.
2. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص485.
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تحمــل هــذا المضمــون، بــل وإطبــاق جميــع الديانــات الســاوية التــي انســجمت فيــا 

بينهــا حــول فكــرة محــددة تذهــب إلٰى أن المســتقبل النهائــي لمســرة الحيــاة عــىٰ الأرض 

هــي انتصــار أطروحــة العــدل عــىٰ أطروحــة الظلــم وســيادة الإيــان والحــق والعلــم 

ــة  ــي الإرادة الإلهي ــك إذاً ه ــن، تل ــاني والمضام ــذه المع ــع ه ــارض م ــا يتع ــىٰ كل م ع

التــي لا تقبــل المحــو والتغيــر أو النقــض والتبديــل، ولا شــك أن لله تعــالٰى طريقتــه في 

كل حــادث وميعــاد تتعلــق مشــيئته وإرادتــه بــه وإن كانــت الســبل المعتــادة والطــرق 

المألوفــة مقطوعــة منتفيــة بحســب نظرنــا.

ذلــك هــو الــذي يلفــت انتباهنــا إليــه القــرآن الكريــم ويحكيهــا المطلــق مــن قولــه 

ــرََ النَّــاسِ لا يَعْلمَُونَ﴾ )يوســف: 21(، 
ْ
ك

َ
مْــرِهِ وَلكِــنَّ أ

َ
تعــالٰى: ﴿وَالُله غالِــبٌ عَٰ أ

ءٍ قَــدْراً﴾ )الطــاق: 3(. مْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ الُله لِــلُِّ شَْ
َ
وقولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ الَله بالِــغُ أ

وإنــا الــكلام في خارطــة الطريــق التــي تنتهــي إلٰى ذلــك، وهــي لا تخلــو مــن أحــد 

: ين مر أ

ــة وراء  ــي إفاض ــة أي ه ــة الابتدائي ــدرة التكويني ــم بالق ــا أن تت ــر الأول: فإمّ الأم

ــط، لأن الله  ــة فق ــالإرادة الإلهي ــل ب ــا تحص ــة، وإن ــل الطبيعي ــة والعل ــباب المادي الأس

ــك. ــد ذل ــالٰى يري تع

الأمــر الثــاني: وإمّــا أن يكــون هنــاك ســبب طبيعــي مســتور وغائــب عنــا أحــاط به 

ســبحانه علــاً، وخفــي علينــا، فيكــون هــو الســبيل لتحقيــق إرادتــه، ولا ريــب أن كِلا 

الوجهــن عــىٰ مســتوىٰ الثبــوت والإمــكان يشــكلان نظريتــن لا يلــزم مــن افتراضهما 

امتنــاع ولا مخالفــة، لا مــن جهــة العقــل ولا النقــل، فالبــاري تعــالٰى لــه القــدرة المطلقة 

فيــا يشــاء أو يريــد لكونــه الحاكــم الــذي لا معقــب لحكمــه بنقــض ولا تغيــر، كــا أن 

علمنــا مهــا بلــغ وتطــور فإنــه يبقــىٰ قــاصراً وعاجــزاً عــن الإحاطــة بنظــام الأســباب 

والســنن، وإنــا لنــا منــه محاولــة الاستشــكاف والمعرفــة، ضرورة أن تلــك الأســباب 
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ــا  ــا، والتــي لا إحاطــة لن وتلــك الســنن منبثقــة عــن أســائه الحســنىٰ وصفاتــه العلي

بمعرفتهــا وإدراكهــا إلّ مــن وجــه، وعــىٰ نحــو جزئــي، إلّ أن قولــه تعــالٰى: ﴿جَعَــلَ 

ءٍ قَــدْراً﴾ )الطــاق: 3( يؤيــد الوجــه الثــاني دون الأول، فهــي واضحــة  الُله لِــلُِّ شَْ

في أن كل الأحــداث والوقائــع لا تخــرج عــن نظــام الأقــدار والأســباب، ســواء علمنــا 

ــن  ــا م ــن نتائجه ــا وب ــا بينه ــع م ــباب م ــك الأس ــم، ضرورة أن تل ــك أم لم نعل بذل

اتصــال وارتبــاط لم يكــن هــو مملــوكاً لهــا في أنفســها حتــىٰ تطيــع في حــال وتعــي في 

حالــة أخــرىٰ، بــل هــي مجعولــة مــن قبلــه تعــالٰى ومنقــادة لــه.

ــا أن مــا حتمــه الله تعــالٰى وحكــم بــه متحقــق لا  ــا يكــون واضحــاً لدين ومــن هن

محالــة، فلــه القــدرة للوصــول إليــه مــن أي وجــه شــاء أو أراد، ولا يبقــىٰ بعــد ذلــك 

معنــىٰ للاســتغراب أو الاســتبعاد في كــون الدولــة المهدويــة هــي الميعــاد الــذي لــن 

ــىٰ  ــا لا يخف ــك ك ــس ذل ــا، ولي ــات ظروفه ــياء أو مقتضي ــة الأش ــه طبيع ــف عن تتخل

ــبحانه  ــده س ــا بي ــات لكونه ــل إثب ــة، ب ــام العلي ــاً لنظ ــببية أو نفي ــام الس ــاً لنظ تعطي

وتعــالٰى يوجههــا حيــث يشــاء وحيــث أراد، وعــىٰ ضــوء ذلــك يمكــن أن نفهــم أن 

الفــرة الطويلــة التــي تســتغرقها غيبــة الإمــام ¨ لم تكــن بعيــدة في مرحلــة التوقيــت 

عــن ذلــك النظــام العــام الــذي يحكــم العــالم والمجعــول مــن قبلــه تعــالٰى، وإن كانــت 

في أصــل وجودهــا ووقوعهــا ترجــع إلٰى قــرار إلهــي لا يقبــل التخلــف والاختــاف، 

ــر مــن موضــع ومقــام، فقــد جــاء في عــدة  ــه الأحاديــث في أكث وهــذا هــو مــا أكدت

أحاديــث عــن أهــل بيــت العصمــة وفي عــدة صياغــات مــا يُضفــي هــذا المعنــىٰ فقــد 

ورد عــن النبــي ݕ قولــه: »لــو لم يبــق مــن الدهــر إلّ يــوم لبعــث الله رجــاً مــن أهل 

بيتــي، يملؤهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً«)1(.

1. سنن أبي داود: ج2، ص310.
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ــا  ــوة وخصن ــداً بالنب ــث محم ــذي بع ــواد ݠ: »وال ــام الج ــن الإم ــاء ع ــا ج وم

ل الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يخــرج فيــه  بالإمامــة، أنــه لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم لطــوَّ

ــوراً«)1(. ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس فيم

بطبيعــة الحــال قــد تختلــف وجهــات النظــر وتتعــدد الــرؤىٰ عنــد محاولــة اســتنباط 

المــاكات والأســباب التــي تقــف وراء حتميــة الدولــة المهدويــة ولــزوم كونهــا الخاتمــة 

ــخ الإنســاني، ولكــن مــا لا يمكــن أن نختلــف  ــي ينتهــي ويتوقــف عندهــا التاري الت

فيــه هــو عــدم خلوهــا مــن معنــىٰ عميــق يرتبــط بالشــأن الإلهــي والحكمــة الإلهيــة، 

ولعــل هــذا مــا يفــر لنــا التأكيــد الــذي انتهجتــه الروايــات في بيــان أنهــا )سر مــن 

سر الله( أو )غيــب مــن غيــب(.

وهــو مــا نلمحــه في قــول الإمــام الصــادق ݠ لعبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي: 

»إن هــذا الأمــر مــن أمــر الله تعــالٰى، وسر مــن سر الله، وغيــب مــن غيــب الله، ومتــىٰ 

ــر  ــا غ ــة، وإن كان وجهه ــا حكم ــه كله ــأن أفعال ــا ب ــم صدّقن ــه  حكي ــا أن علمن

ــف«)2(. منكش

ــن  ــد ب ــا أحم ــحاق: »ي ــن إس ــد ب ــكري ݠ لأحم ــن العس ــام الحس ــول الإم أو كق

إســحاق، هــذا أمــر مــن أمــر الله، وسر مــن سر الله، وغيــب مــن غيــب الله خــذ مــا 

ــن«)3(. ــداً في علي ــا غ ــن معن ــاكرين تك ــن الش ــن م ــه وك ــك واكتم آتيت

ومجــرد عــدم معرفتنــا اليقينيــة بذلــك لا يلغــي كونهــا واقعــاً آتٍ، ســواء فهمنــا سره 

ل برأيــه  أم لم نفهمــه، بعــد أن أصبحــت ضرورة إســامية لا ينكرهــا إلّ الشــاذ والمتقــوِّ

واجتهاده.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ٣٥١.
2. علل الشرائع للشيخ الصدوق: 1/ 246.

3. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص385.
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ــدو أن  ــا لا تع ــا بأنه ــا ومغزاه ــيط حقيقته ــاول تبس ــذي يح ــر ال ــا أن التفس ك

ــت ݜ  ــل البي ــن أه ــب م ــذي غُص ــك ال ــرداد للمل ــض واس ــة تعوي ــون عملي تك

هــو الآخــر لم يكــن وارداً في ســياق أحاديــث المعصومــن ݜ أو في تعريفهــم عنهــا، 

فقــد جــاء عــن المفضــل بــن عمــر في حديــث قــال: قــال الصــادق ݠ: »أحســنت يــا 

مفضــل، فمــن أيــن قلــت برجعتنــا؟ ومقــرة شــيعتنا تقــول: معنــىٰ الرجعــة أن يــردّ 

ــىٰ  ــك حتّ ــلبنا المل ــىٰ سُ ــم مت ــدي ¨، ويحه ــه للمه ــا وأن يجعل ــك الدني ــا مل الله إلين

ــوّة  ــه ملــك النب ــا«، قــال المفضــل: لا والله ومــا ســلبتموه ولا تســلبونه لأنّ ــردّ علين ي

ــة)1(. ــة والإمام ــالة والوصي والرس

دور المعجزة في الدولة المهدوية:

ــا،  ــزة وماهيته ــة المعج ــط بحقيق ــة ترتب ــة مهم ــات إلٰى قضي ــي أولاً: الالتف ينبغ

فليــس كل أمــر خــارق للطبيعــة أو عــىٰ خــاف مــا اعتــاده النــاس يُصطلــح عليــه 

ــه المعصــوم ݠ في مقــام التحــدي لإثبــات  ــأتي ب ــا تطلــق عــىٰ مــا ي بالمعجــزة، وإن

حجيتــه وســفارته عــن الله تعــالٰى، وقــد ســأل أبــو بصــر الإمــام الصــادق ݠ: لأيّ 

علّــة أعطــىٰ الله  أنبيــاءه ورســله وأعطاكــم المعجــزة؟ فقــال: »ليكــون دليــاً عــىٰ 

ــه  ــله وحجج ــاءه ورس ــا إلّ أنبي ــة لله لا يعطيه ــزة علام ــه والمعج ــىٰ ب ــن أت ــدق م ص

ــه صــدق الصــادق مــن كــذب الــكاذب«)2(. ليُعــرف ب

ــة  ــياق الكرام ــاء ݜ في س ــاء والأولي ــض الأنبي ــوارق لبع ــل الخ ــد تحص وق

ــوا  ــم ليس ــزة لأنه ــذٍ بالمعج ــمىٰ حينئ ــالٰى، ولا تس ــد الله تع ــة عن ــات الوجاه وإثب

ــرىٰ  في مقــام التحــدي أو مقــام إثبــات الحجــة عــىٰ الآخــر المعــرض، كــا قــد ن

1. بحار الأنوار للشيخ المجلسي: ج53، ص26.

2. علل الشرائع للشيخ الصدوق: 1 / 122.
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ذلــك في ســرة مريــم ݝ وكيــف أن الله تعــالٰى كان يرزقهــا وراء الأســباب 

ــا المِحْــرابَ وجََــدَ عِندَْهــا رِزْقــاً﴾  الطبيعيــة المعتــادة ﴿كَُّمــا دَخَــلَ عَليَهْــا زَكَرِيَّ

)آل عمــران: 37(، أو مــا جــاء في حــق آصــف بــن برخيــا ومــا ظهــر منــه في نقــل 

عــرش بلقيــس ملكــة ســبأ في سرعــة خاطفــة مــن اليمــن إلٰى فلســطين عــىٰ يــده كــا 

نـَـا آتِيــكَ بـِـهِ قَبـْـلَ 
َ
ــمٌ مِــنَ الكِتــابِ أ

ْ
ي عِنـْـدَهُ عِل ِ

َّ
جــاء في قولــه تعــالٰى: ﴿قــالَ ال

ْــكَ طَرْفُــكَ﴾ )النمــل: 40(. نْ يرَْتَــدَّ إِلَ
َ
أ

وبعد هذا التوضيح نقول:

أمّــا ثانيــاً: فبالنســبة للإمــام المهــدي ¨ فقــد جــاءت الروايــات المتواتــرة لتؤكــد 

أن الإمــام ¨ ســيكون محفوفــاً بالمعجــزات والخــوارق عنــد ظهــوره الشريــف 

لإثبــات مهدويتــه وحجيتــه، فــا طريــق لذلــك إلّ هــذا الطريــق ابتــداءً مــن النــداء 

الســاوي وانتهــاءً بــكل المعجــزات التــي جــاء بهــا الأنبيــاء الســابقون ݜ فقــد جــاء 

عــن الإمــام الصــادق ݠ: »مــا مــن معجــزة مــن معجــزات الأنبيــاء والأوصيــاء إلّ 

ويظهــر الله تبــارك وتعــالٰى مثلهــا في يــد قائمنــا لإتمــام الحجــة عــىٰ الأعــداء«)1(.

ولا يخفــىٰ أن هــذا المعنــىٰ مــن التعريــف بشــخصية الإمــام ¨ للنــاس وكمقدمــة 

للقيــام بمشروعــه والانتصــار فيــه هــو متوقــف عــىٰ المعجــزة الإلهيــة وتحققهــا، وإلّ 

كيــف يصــدق النــاس أنــه هــو المهــدي الموعــود ¨.

ولكــن الســؤال الــذي يكثــر طرحــه والاستفســار عنــه هــو دور المعجــزة وحجــم 

وجودهــا وتأثيرهــا في معادلــة انتصــار الدولــة المهدويــة، وفي أغلــب الأحيــان يتجــه 

هــذا التســاؤل بالتحديــد حــول المعــارك والحــروب التــي يقودهــا الإمــام المهــدي ¨ 

ضــد أعدائــه وخصومــه، لكونهــا هــي العقبــة الكــرىٰ في نــر العــدل والقضــاء عــىٰ 

الظلــم.

1. إثبات الهداة للحر العاملي: 3 / 700.
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ــا  ــو معناه ــزة ه ــن المعج ــود م ــول: إن كان المقص ــك نق ــن ذل ــواب ع وللج

العــام والــذي يشــمل عرفــاً كل صــور التأييــد الغيبــي والتســديد الإلهــي، فهــذا 

المعنــىٰ شرط واجــب في نهضــة الإمــام المهــدي ¨، بــل في كل حركــة يتحركهــا 

ــم  ــأل أحده ــد س ــأي شيء، وق ــوم ب ــتطيع أن يق ــه لا يس ــن وبدون ــان المؤم الإنس

الإمــام الكاظــم ݠ عــن القــدرة والقــوة اللتــن يمتلكهــا الإنســان هــل يســتطيع 

ــت  ــوة إن أعطي ــت الق ــد أعطي ــال ݠ: »ق ــه، فق ــه وأعمال ــؤدي تكاليف ــا أن ي به

ــاء  ــمَ إعط ــال: فلِ ــق«؛ ق ــال: »التوفي ــة؟ ق ــا المعون ــل: ف ــه الرج ــال ل ــة«، ق المعون

التوفيــق؟ قــال: »لــو كنــتَ موفقــاً كنــتَ عامــاً، وقــد يكــون الكافــر أقــوىٰ منــك 

ولا يُعطــىٰ التوفيــق فــا يكــون عامــاً«)1(.

ونفهــم مــن هــذه الروايــة وغيرهــا أن الإمــام ¨ لــن يكــون مســتغنياً في نهضتــه 

ومشروعــه عــن هــذا الدعــم الإلهــي والتوفيــق.

غايــة الأمــر أن التوفيــق الغيبــي مــن الله تعــالٰى له أســباب وعلــل ومظاهــر وصور، 

فيوســف ݠ لــولا الرؤيــا التــي رآهــا ملــك مــر ولــولا الجــدب والقحــط الــذي 

مــرَّ عــىٰ أهلهــا ولــولا الإلهــام الإلهــي لــه بتعبــر الرؤيــا لمــا اســتطاع أن يكــون عزيــزاً 

ــه  ــه لم يكــن لينتــر في معاركــه أو ينــر دين لمــر، وهكــذا بالنســبة للنبــي ݕ فإن

اعتــاداً فقــط عــىٰ جهــاد المســلمين وقدراتهــم الخاصــة فقــط، بــل إن التأييــد الإلهــي 

ــول  ــار، يق ــة الانتص ــق معادل ــم في تحقي ــر الحاس ــه التأث ــوح ول ــاضراً بوض كان ح

ــنَْ  لَّفْــتَ بَ
َ
يعــاً مــا أ رضِ جَِ

َ
نْفَقْــتَ مــا فِ الأ

َ
ـَـوْ أ ــمْ ل ــنَْ قُلوُبهِِ ــفَ بَ لَّ

َ
تعــالٰى: ﴿وَأ

ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾ )الأنفــال: 63(. ــفَ بيَنَْهُــمْ إِنَّ لَّ
َ
قُلوُبهِِــمْ وَلكِــنَّ الَله أ

1. فقه الإمام الرضا ݠ: ص351.
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وبنفــس المســتوىٰ فــإن الدعــم الإلهــي ســيكون حــاضراً وبقــوة في الدولــة 

المهدويــة، ولــولاه لا يكتــب لهــا النجــاح والانتصــار، وتبــدء عجلــة هــذا التأييــد في 

ــارك  ــواد ݠ: »إن الله تب ــام الج ــن الإم ــد ورد ع ــام ¨، فق ــور الإم ــة لظه أول لحظ

ــب  ــىٰ ݠ، إذ ذه ــه موس ــر كليم ــح أم ــا أصل ــة ك ــره في ليل ــه أم ــح ل ــالٰى ليصل وتع

ــل«)1(. ــي مرس ــو نب ــع، وه ــاراً فرج ــه ن ــس لأهل ليقتب

ــد روي  ــه، فق ــاره وأصحاب ــي في أنص ــد الغيب ــذا التأيي ــر ه ــرىٰ مظاه ــك ن وكذل

عــن الإمــام الباقــر ݠ: »فــإذا بلغــوا إلٰى الخليــج كتبــوا عــىٰ أقدامهــم شــيئاً ومشــوا 

ــه  ــؤلاء أصحاب ــوا: ه ــاء، قال ــىٰ الم ــون ع ــروم يمش ــم ال ــر إليه ــإذا نظ ــاء، ف ــىٰ الم ع

يمشــون عــىٰ المــاء، فكيــف هــو؟ فعنــد ذلــك يفتحــون لهــم بــاب المدينــة فيدخلونهــا 

ــدون«)2(. ــا يري ــا ب ــون فيه فيحكم

بــل حتــىٰ اســتقرار الأوضــاع والرفاهيــة الاقتصاديــة التــي تتحــدث عنهــا 

ــوم  ــىٰ، وإلّ فمــن المعل ــة، فهــي متوقفــة عــىٰ ذات المعن ــة المهدوي ــات في الدول الرواي

أن انبســاط الــرزق وكثــرة الأمــوال مدعــاة لطغيــان الإنســان وانحــراف المجتمعــات، 

رضِ﴾ )الشــورىٰ: 27(، 
َ
َغَــوْا فِ الأ زْقَ لِعِبــادِهِ لَ يقــول تعــالٰى: ﴿وَلـَـوْ بسََــطَ الُله الــرِّ

ــده الخــاص، فقــد روي  ــه تعــالٰى وتأيي ــع ويتلاشــىٰ بإرادت ــا يمتن ولكــن كل ذلــك إن

عــن الإمــام الباقــر ݠ: »ويوســع الله عــىٰ شــيعتنا، ولــولا مــا يدركهــم مــن الســعادة 

لبغــوا«)3(، ولا نريــد أن نطيــل في ذكــر مصاديــق ومفــردات هــذا المعنــىٰ فإنهــا أكثــر 

مــن أن تحــىٰ.

ولكــن الأمــر الــذي لابــد مــن الإشــارة إليــه والتوقــف عنــده أن كل هــذا التأييــد 

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: 377.
2. غيبة للشيخ النعماني: 334.

3. تفسير العياشي: ج2، ص61.
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والعــون والتوفيــق لا يتــم بــدون مــاكات وأســباب موضوعيــة، بــل لابــد قبــل ذلك 

مــن ضرورة توفــر مقدماتهــا وعللهــا ليفيــض الله تعــالٰى حينهــا نــره وتأييــده عــىٰ 

ــه  ــام ¨ ومؤهلات ــخصية الإم ــس ش ــباب في نف ــك الأس ــت تل ــواء أكان ــاس، س الن

ــإن الله تعــالٰى كتــب  ــاس والمجتمــع البــري، ف الخاصــة أم مــن حيــث اســتعداد الن

عــىٰ نفســه ألّ يغــر مــا بقــوم حتــىٰ يغــروا مــا بأنفســهم، وهــي ســنة عامــة لا تقبــل 

ــا هــو نــر مــن الله تعــالٰى  ــدر إن الاســتثناء، فالانتصــار الــذي حصــل في معركــة ب

ولكنــه متوقــف أيضــاً عــىٰ أســباب لابــد أن تتوفــر في طبيعــة نفــس المســلمين قبــل 

ذلــك، فــإذا فقــدوا تلــك الأســباب يُرفــع عنهــم النــر ويحرمــون التأييــد ليهزمــوا 

أو يفشــلوا كــا حصــل ذلــك في معركــة أُحــد.
ولــو كان الأمــر غــر ملحــوظ فيــه الأســباب والــروط الســابقة لمــا كان هنــاك 
ــالٰى  ــا الله تع ــل ولأقامه ــن الطوي ــذا الزم ــة كل ه ــة المهدوي ــر الدول ــة لتأخ حاج

ــه الأرض. ــان في ــأ الإنس ــوم وط ــن أول ي ــر م ــزة والقه بالمعج
ــدة  ــرة المدي ــذه الف ــة له ــرك البشري ــة وت ــة الطويل ــذه الغيب ــم أن ه ــا نفه ــن هن وم
ليــس مجــرد أمــر اعتباطــي أو عفــوي، بــل هــو مــن ضمــن حيثيــات هــذا الإعــداد 
ــتعداداتهم  ــأن اس ــن ش ــع م ــاس ترف ــدىٰ الن ــة ل ــة اختياري ــورة قناع ــد لبل والتمهي
ــة  ــي والنعم ــاء الإله ــن بالعط ــتحقين وجديري ــك مس ــد ذل ــوا بع ــم ليكون وقابلياته

ــة. الإلهي
ــذا  ــق ه ــإن تحق ــك، ف ــر كذل ــول: إن كان الأم ــض ويق ــكل البع ــد يستش ــا ق وهن
ــع  ــم الممتن ــه بحك ــد يجعل ــكان ق ــد بم ــة والتعقي ــن الصعوب ــاس م ــرط في الن ال
والمســتحيل، فمتــىٰ تبلــغ المجتمعــات الإنســانية والإنســان عمومــاً هــذه المرحلــة مــن 
ــدروا في  ــر انح ــن أكث ــم الزم ــىٰ عليه ــا م ــم كل ــال أنه ــتعداد، والح ــة والاس الأهلي

ــر؟! ــر وأكث ــاد أكث ــقوط والفس الس
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والجــواب عــن ذلــك: أن الدولــة المهدويــة غــر متوقفــة عــىٰ صــاح المعاصريــن 

ــاوية  ــة س ــي وخط ــروع إله ــي م ــل ه ــور، ب ــر الظه ــرورة في ع ــن بال والمتزامن

يجــري الإعــداد لهــا منــذ أول الخليقــة وإلٰى آخــر يــوم، ولــن تتوقــف عــىٰ مــن يكــون 

في عــر الظهــور بالخصــوص حتــىٰ لــو افترضنــا انحــراف جميــع النــاس حينــذاك.

روي عــن الإمــام الباقــر ݠ: »وإن صاحــب هــذا الأمــر محفــوظ لــه، فــا تذهبــن 

ــاء الله  ــد، لج ــىٰ أح ــىٰ لا يبق ــاً حت ــروا جميع ــاس كف ــو أن الن ــالاً... ول ــاً ولا ش يمين

ر وقــىٰ أن يظهــر هــذا  لهــذا الأمــر بأهــل يكونــون مــن أهلــه«)1(، فــإن الله تعــالٰى قــدَّ

الديــن عــىٰ الديــن كلــه ولــو كــره المشركــون، وإنــا ينتخــب الله تعــالٰى مــن المؤمنــن 

ــاء لــه وجنــوداً ليقومــوا بهــذا المــروع  ســواء في المــاضي أم الحــاضر والمســتقبل أولي

وعــىٰ أكتافهــم وبجهادهــم.

وكل مؤمــن ســواء في عصرنــا الحــالي أم قبله أم بعــده إذا محض الصــدق في إيمانه 

وعقيدتــه هــو مــن ضمــن ممهــدات هــذه الدولــة ونجاحهــا، فــإن أدركــه الأجــل 

والمــوت بعثــه الله تعــالٰى مــن قــره)2( لنــرة الإمــام ¨ وإنجــاح دولتــه، وهــذه 

ــث  ــات الأحادي ــا مئ ــي ورد فيه ــا، والت ــة منه ــة والحكم ــفة الرجع ــن فلس ــي م ه

والروايــات والتــي تؤكــد هــذه الحقيقــة، وهــذا هــو المعنــىٰ الصحيــح للانتظــار 

الــذي يجــب عــىٰ المؤمنــن أن يتحلــوا بــه في مختلــف الأزمنــة فإنــه لا معنــىٰ لأن 

تنتظــر شــيئاً أنــت غــر ملحــوظ فيــه أو مدعــو إليــه، ولــذا وجدنــا في الأحاديــث 

ــن  ــن كان في زم ــىٰ لم ــلمين حت ــع المس ــف لجمي ــو تكلي ــار ه ــوب الانتظ أن وج

1. بصائر الدرجات: 194.
2. عــن المفضــل بــن عمــر، قــال: ذكرنــا القائــم ݠ ومــن مــات مــن أصحابنــا ينتظــره، فقــال لنــا 
أبــو عبــد الله ݠ: »إذا قــام أتــىٰ المؤمــن في قــره فيقــال لــه: يــا هــذا، إنــه قــد ظهــر صاحبــك، 
ــيخ  ــة للش ــم« ]الغيب ــك فأق ــة رب ــم في كرام ــأ أن تقي ــق، وإن تش ــه فالح ــق ب ــأ أن تلح ــإن تش ف

ــوسي: ص459، ح470[. الط
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رســول الله ݕ، فقــد روي عنــه ݕ: »أفضــل أعــال أمتــي انتظــار الفــرج مــن 

الله «)1(، ومــا ذلــك إلّ لأن بــاب النــرة المهدويــة ليــس محبوســاً أو مقتــراً 

عــىٰ فئــة أو مجموعــة قــد يتفــق وجودهــا وتعاصرهــا مــع ظهــوره الشريــف، ولذا 

نفهــم أن التاريــخ الإنســاني بمجموعــه العــام هــو مــورد الانتخــاب والاجتبــاء 

لهــؤلاء الأنصــار والقائمــن بالدولــة الإلهيــة عــىٰ يــد الإمــام المهــدي ¨.

جــاء في الحديــث القــدسي: »فإنــه يــوم قضيــت وحتمــت أن أطهــر الأرض ذلــك 

اليــوم مــن الكفــر والــرك والمعــاصي، وأنتخــب لذلــك الوقــت عبــاداً لي امتحنــت 

قلوبهــم للإيــان«)2(.

ــا والله لا  ــال أم ــادق ݠ: »ق ــام الص ــن الإم ــح ع ــث الصحي ــاء في الحدي وج

تذهــب الأيــام والليــالي حتــىٰ يحيــي الله الموتــىٰ ويميــت الأحيــاء ويــرد الله الحــق إلٰى 

أهلــه ويقيــم دينــه الــذي ارتضــاه لنفســه ونبيــه، فأبــروا ثــم أبــروا ثــم أبــروا فــو 

ــم«)3(. ــق إلّ في أيديك ــا الح الله م

دور الأسباب والعوامل الطبيعة في الانتصار المهدوي:

بنــاء عــىٰ مــا تقــدم في الفقــرة الســابقة ســيكون واضحــاً لدينــا أهميــة الأســباب 

والعوامــل الطبيعيــة وكذلــك الظــروف الموضوعيــة ومــا لهــا مــن دخالــة مبــاشرة في 

تحقيــق الدولــة المهدويــة، وارتهــان قيامهــا بأمريــن لا غنــىٰ عنهــا:

الأول: الدور البشري والإنساني.

الثاني: الدعم والتأييد الإلهي.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص644.
2. سعد السعود لابن طاووس: ص34.

3. الكافي للشيخ الكليني: ج3، ص538.
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ــاني  ــر الث ــه الأم ــد عن ــبباً يتول ــدّة وس ــة مع ــل علّ ــر الأول يمث ــىٰ أن الأم ولا يخف

ــاً كنتيجــة تترتــب عليــه، وبالتــالي ســوف يكتســب هــذا  ويرتبــط بــه ارتباطــاً عضوي

ــا  ــو م ــا وه ــة وتفاصيله ــدة المهدوي ــل العقي ــا إلٰى مجم ــرىٰ في نظرتن ــة ك ــع أهمي التفري

ــع  ــجموا م ــن انس ــاس مم ــن الن ــن م ــان الكثيري ــائدة في أذه ــة الس ــف الرؤي ــد يخال ق

الأطروحــة الغيبيــة المحضــة التــي ترتبــط بظهــور وانتصــار الدولــة المهدويــة، لاســيما 

ــة الانتصــار تلــك  ــة في معادل ــن القــوىٰ والنفــوذ المادي ــا في الحســبان موازي إذا وضعن

ــات  ــوم الموعــود، عــىٰ أن هــذه الفكــرة بحــد ذاتهــا ليســت هــي مــن بن بالنســبة للي

ــه الإنســان أن يحقــق  أفــكار هــذا الجيــل المعــاصر أو الــذي قبلــه، الــذي اســتطاع في

الكثــر مــن مصــادر القــوة والقــدرة والتــي يــكاد أن يكــون افــراض التغلــب عليهــا 

والوقــوف بوجههــا ضربــاً مــن الإعجــاز واختراقــاً لــكل مــا هــو طبيعــي ومتعــارف، 

فقــد كان يتــداول بــن بعــض أصحــاب الأئمــة ݜ أن انتصــار الدولــة المهديــة لــن 

يعــدو أن يكــون بالعوامــل الغيبيــة وحســب مــن دون جهــد ولا جهــاد وإنــا تســتقيم 

الأمــور للإمــام ¨ عفــواً مــن غــر مشــقة ولا عــر وهــو الأمــر الــذي نفــاه الإمــام 

الباقــر ݠ تمامــاً، فقــد روىٰ النعــاني في كتابــه الغيبــة: عــن بشــر النبــال، لمــا قلــت 

ــواً  ــور عف ــه الأم ــتقامت ل ــام لاس ــو ق ــدي ل ــون إن المه ــم يقول ــر ݠ: إنه لأبي جعف

ولا يهريــق محجمــة دم، فقــال: »كلا والــذي نفــي بيــده، لــو اســتقامت لأحــد عفــواً 

ــذي  ــه، كلا وال ــج في وجه ــه، وش ــت رباعيت ــن أدمي ــول الله ݕ ح ــتقامت لرس لاس

نفــي بيــده، حتــىٰ نمســح نحــن وأنتــم العــرق والعلــق، ثــم مســح جبهتــه«)1(.

ــا  ــرض في ملاحظاته ــابقة تف ــراءة الس ــول: إن الق ــن أن نق ــال يمك ــىٰ كل ح وع

ــات،  ــات ومقارن ــن حيثي ــا م ــا فيه ــكل م ــاصرة ب ــة المع ــتصحاب الحال ــا اس وأفكاره

1. الغيبة للشيخ النعماني: 294.
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ــدة  ثــم ســحبها إلٰى عــر الظهــور ليبقــىٰ العنــر الإعجــازي هــو الوســيلة الوحي

ــن  ــاص م ــب ولا من ــة، ولا ري ــة المهدوي ــار الدول ــي في انتص ــد الإله ــق الوع لتحقي

ــات  ــال أن الرواي ــالي، والح ــا الح ــىٰ وضعه ــور ع ــت الأم ــو بقي ــا ل ــر في ــذا التفك ه

ــي  ــو يحك ــتقبل بنح ــك المس ــتشرفت ذل ــا اس ــن أيدين ــي ب ــة الت ــث الشريف والأحادي

ــي  ــىٰ الروائ ــك كان المعط ــالي، ولذل ــا الح ــهده في زمانن ــاً عــا نش ــراً تمام ــراً مغاي مص

عنــد الخاصــة والعامــة يتفــق في رؤيتــه في حصول الكثــر مــن المتغــرات والانقلابات 

في الأوضــاع ومجريــات الأحــداث، ولذلــك تــرز عندنــا بجــاء ووضــوح الصــورة 

ــع  ــة وفي جمي ــر البشري ــي تنتظ ــن الت ــن والمح ــواع الفت ــا أن ــم فيه ــي تترس ــة الت القاتم

ــع. ــاة والمجتم ــل الحي مفاص

ــديد  ــوف ش ــىٰ خ ــم إلّ ع ــوم القائ ــر ݠ: »لا يق ــام الباق ــن الإم ــاء ع ــد ج فق

مــن النــاس، وزلازل، وفتنــة وبــاء يصيــب النــاس، وطاعــون قبــل ذلــك، وســيف 

قاطــع بــن العــرب، واختــاف شــديد بــن النــاس، وتشــتيت في دينهــم، وتغيــر في 

حالهــم، حتــىٰ يتمنــىٰ المتمنــي المــوت صباحــاً ومســاءً مــن عِظَــمِ مــا يــرىٰ مــن كَلَــبِ 

النــاس وأكل بعضهــم بعضــاً«)1(.

ــد الله ݠ  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن خال ــليمان ب ــن س ــا روي ع ــك م وكذل

يقــول: »قــدام القائــم موتتــان: مــوت أحمــر ومــوت أبيــض، حتــىٰ يذهــب مــن كل 

ــون«)2(. ــض الطاع ــوت الأبي ــيف، والم ــر الس ــوت الأحم ــة، الم ــبعة خمس س

ــوع  ــنة يج ــم س ــام القائ ــدّام قي ــون ق ــد أن يك ــه ݠ: »لاب ــا روي عن ــك م وكذل

فيهــا النــاس، ويصيبهــم خــوف شــديد مــن القتــل، ونقــص مــن الأمــوال والأنفــس 

1. الغيبة للشيخ النعماني: 240.
2. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص٦٥٥.
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ــمْ  َبلْوَُنَّكُ
َ

ــة: ﴿ول ــذه الآي ــا ه ــم ت ــن«، ث ــاب الله لب ــك في كت ــرات، وإن ذل والثم

 ِ
ــسِ والثَّمَــراتِ وبـَـرِّ نْفُ

َ
ــوالِ والأ مْ

َ
ــنَ الأ ــصٍ مِ ــنَ الخَــوفِْ والجُــوعِ ونَقْ ءٍ مِ ِــيَْ ب

ابرِِيــنَ﴾ ]البقــرة: 155[)1(. الصَّ

عــىٰ أن حصــول كل تلــك التقلبــات والكــوارث لا يعنــي بالــرورة أنها بتســبيب 

غيبــي خــارق تبــاشره الســاء بإرادتهــا الابتدائيــة لكــي تســتهدف مــن خلالــه إلجــاء 

ــدي ¨،  ــام المه ــد الإم ــىٰ ي ــل ع ــذي يحص ــر ال ــاع بالتغي ــا والاقتن ــاس إلٰى الرض الن

وإنــا يكفــي أن تــرك الأمــور عــىٰ حالهــا مــن غير عنايــة أو نظــر لينحــدر الإنســان إلٰى 

أســوأ مخاوفــه كنتيجــة ســننية يجنيهــا لســلوكيات منحرفــة تراكمــت عــىٰ مــرِّ العصــور 

حتــىٰ بلغــت ذروتهــا في لحظــة تاريخيــة تحقــق عندهــا الإنســان مــن قصــوره وعجــزه 

عــن معالجــة تلــك الأخطــاء الفادحــة والتــي أوصلتــه إلٰى مــا وصــل إليــه.

وهــذا المــآل الدقيــق مــن الحصــاد المــر يمكــن أن يســتظهر في عــدة آيــات قرآنيــة 

وأحاديــث شريفــة:

نْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ )النحل: 118(.
َ
يقول تعالٰى: ﴿وَما ظَلمَْناهُمْ وَلكِنْ كانوُا أ

هْلِهِ﴾ )فاطر: 43(.
َ
 بأِ

َّ
يِّئُ إِل يقُ المَكْرُ السَّ ويقول تعالٰى: ﴿وَلا يَِ

ــاء  ــالاة الس ــن لامب ــا ورد م ــىٰ م ــم معن ــن أن نفه ــه يمك ــياق ذات ــذا الس وفي ه

ــاء  ــروب في كل أرج ــات وح ــن صراع ــا م ــج عنه ــا ينت ــان وم ــر الزم ــداث آخ في أح

العــالم، روي عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »ليخربــن العــرب كــا يخــرب البيــت الخــرب، 

ــب«)2(. ــن غل ــالي الله م ــاً، لا يب ــم بعض ــل بعضه ــاً، يقت ــرون ثل يص

ولا شــك أن التعبــر بعــدم المبــالاة صياغــة لفظيــة أخــرىٰ عــن رفــع يــد العنايــة 

1. الغيبة للشيخ النعماني: ص259.
2. منتخب الأثر: ج1، ص5.
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واللطــف الإلهــي عــن البشريــة وتركهــا وحدهــا لتحصــد مــا زرعتــه بســوء خياراتهــا 

الســابقة.

وعــىٰ ضــوء مــا تقــدم، لــن يكــون مــن العســر استكشــاف أهميــة هــذا الموضــوع 

ومــا يتفــرع عنــه مــن لــوازم ونتائــج ســوف تنتهــي بنــا إلٰى حقيقــة مهمــة تــؤشر إلٰى 

فعاليــة الــدور الإنســاني ودخالــة الظــروف الموضوعيــة والســنن الطبيعيــة وتأثيرها في 

قيــام الدولــة المهدويــة، عــىٰ أن الفكــرة الســابقة التــي ناقشــناها ســابقاً والتــي تقــر 

عوامــل الانتصــار عــىٰ الجانــب الغيبــي فقــط تبقــىٰ تعــاني عجــزاً كبــراً عــن تفســر 

الروايــات والأحاديــث التــي تحدثــت عــن الــروط والعوامــل التــي تدخــل في تهيئــة 

ــدة  ــار والقاع ــر الأنص ــط بتوف ــا يرتب ــيما في ــة، لا س ــة المهدوي ــام الدول ــة لقي الأرضي

ــام أحــد الأئمــة ݜ  ــارك وعــدم قي الشــعبية وكذلــك إشــكالية تأخــر الظهــور المب

بالــدور المهــدوي مــع توفرهــم عــىٰ كل المؤهــات والمقومــات التــي يتصفــون بهــا.

اكتمال الحلقة:

إضافــة للروايــات التــي استشــهدنا بهــا والتــي تؤيــد مــا ذهبنــا إليــه من كــون مبدأ 

الإعجــاز لــن يكــون هــو العلــة التامــة للانتصــار المهــدوي، وإنــا يكــون حضــوره 

تبعــاً للعوامــل والأســباب الطبيعيــة، تبقــىٰ تســاؤلات يلــزم عنــد طرحهــا الحاجــة 

إلٰى الجــواب والبيــان، بــل هــي في حقيقتهــا أقــرب إلٰى الإشــكال منهــا إلٰى الاستفســار 

والاســتيضاح، مــن قبيــل شرطيــة وجــود الأنصــار والأتبــاع بلحــاظ كونهــم الجماعــة 

ــتعين  ــيناصرونه ويس ــن س ــور، والذي ــر الظه ــه ¨ في ع ــر تحــت ركاب ــي ستس الت

ــات  ــم الرواي ــد أحصته ــي، وق ــدل الإله ــة الع ــد حكوم ــاء قواع ــة إرس ــم في عملي به

عــدداً وفئــات، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق ݠ أنّــه قــال: »إذا كمــل لــه العقــد 

وهــو عــرة آلاف رجــل خــرج بــإذن الله «. وفي روايــة أخــرىٰ: »حتَّــىٰ يكــون في 
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مثــل الحلقــة«. قــال الــراوي: ومــا الحلقــةُ؟ قــال: »عــرةُ آلاف رجــل«)1(.

ــم  ــد الله ݠ: ك ــا عب ــة أب ــل الكوف ــن أه ــل م ــأل رج ــال: س ــر، ق ــن أبي بص وع

يخــرج مــع القائــم ݠ، فإنهــم يقولــون إنّــه يخــرج معــه مثــل عــدّة أهــل بــدر ثلاثمائــة 

وثلاثــة عــر رجــاً؟ قــال: »ومــا يخــرج إلّ في أولي قــوّة، ومــا تكــون أولــوا القــوّة 

أقــل مــن عــرة آلاف«)2(.

بــل يظهــر مــن بعــض الروايــات أن عــدد أصحــاب الألويــة والنخبــة الخاصة 

ــد  ــه بـــ)313(، وكل واح ــر عن ــروف والمع ــدد المع ــو الع ــه ¨ ه ــن أصحاب م

منهــم يقــود )300( رجــاً، فقــد روىٰ يونــس بــن ظبيــان: قــال: كنــت عنــد أبي 

عبــد الله ݠ، فذكــر أصحــاب القائــم ݠ، فقــال ݠ: »ثلاثمائــة وثلاثــة عشر، 

وكل واحــد يــرىٰ نفســه في ثلاثمائــة«)3(.

فيكــون عددهــم مــع الذيــن معهــم أكثــر مــن تســعين ألفــاً مــن المؤمنــن، ولذلــك 

ــدد  ــاره بالع ــددت أنص ــي ح ــار الت ــىٰ الأخب ــاً ع ــي ¨ تعليق ــيخ المجل ــال الش ق

ــر  ــة ع ــة وثلاث ــو ثلاثمائ ــوره ه ــد ظه ــدي عن ــار المه ــدد أنص ــه: )إنّ ع )313( بقول

ــل  ــوره(، ب ــد ظه ــه بع ــون ب ــوف يلتحق ــن س ــة آخري ــافي أنّ جماع ــذا لا ين ــل، وه رج

ذلــك مــا يظهــر واضحــاً مــن بعــض الأخبــار التــي حكــت أن الله تعــالٰى ســوف يجمــع 

ــل  ــا ݠ في تأوي ــام الرض ــن الإم ــاء ع ــد ج ــالم، فق ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــيعته م ــه ش ل

ــاً﴾  يع ــمُ الُله جَِ تِ بكُِ
ْ
ــأ ــوا يَ ــا تكَُونُ ــنَ م يْ

َ
ــرْاتِ أ ــتبَِقُوا الخَ ــالٰى: ﴿فَاسْ ــه تع قول

)البقــرة: 148( قولــه ݠ: »وذلــك والله أن لــو قــد قــام قائمنــا يجمــع الله إليــه شــيعتنا 

مــن جميــع البلــدان«)4(.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: 378.

2. كمال الدين للشيخ الصدوق: 654.
3. دلائل الإمامة - الطبري )الشيعي(: ص575.

4. تفسير العياشي: 1 / 66.
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وعــىٰ ضــوء هــذه الروايــات والأخبــار لا يمكــن بــأي حــال أن نفهــم مــا تضمنته 

ــس  ــر الرئي ــو العن ــازي ه ــد الإعج ــو كان البُع ــا ل ــار في ــر الأنص ــن ضرورة توف م

ــاك  ــة، إذ لــو كان الأمــر كذلــك لم يكــن هن ــة المهدوي الــذي يقــف وراء تحقــق الدول

حاجــة إلٰى هــذه الأعــداد، بــل ولا الأقــل منهــا، لبداهــة أن حضــور المعجــزة وحدهــا 

يكفــي لأن يكــون مــاكاً وســبباً وحيــداً للقضــاء عــىٰ كل مظاهــر الظلــم، ومصــادر 

قوتــه كــا حصــل مــع نبــي الله موســىٰ ݠ ومواجهتــه مــع فرعــون، والتــي أدَّت إلٰى 

القضــاء عليــه وجنــوده بضربــة عصــا واحــدة، وعــىٰ كل حــال فالروايــات متظافــرة 

في كــون توفــر القاعــدة المؤمنــة والمخلصــة والتــي تمتلــك الاســتعداد التــام للجهــاد 

والتضحيــة ليــس مجــرد شرط ثانــوي يدخــل في المعادلــة عــىٰ نحــو هامــي أو فرعي، 

ت عنهــا بعــض الروايــات بأنها الســبب  بــل هــو أمــر جوهــري وضرورة محوريــة عــرَّ

في تأخــر قيــام الإمــام ¨ وتحملــه المشــاق والمحنــة طيلــة هــذه الغيبــة الطويلــة، فقــد 

ــه: »إن  ــه لأصحاب ــادق ݠ في قول ــام الص ــن الإم ــة ع ــه الغيب ــاني في كتاب روىٰ النع

ــىٰ يــرىٰ  الــذي تطلبــون وترجــون إنــا يخــرج مــن مكــة، ومــا يخــرج مــن مكــة حت

الــذي يحــب، ولــو صــار أن يــأكل الأغصــان أغصــان الشــجر«)1(.

ولا يخفــىٰ أن التعبــر الــوارد في الروايــة »ولــو صــار أن يــأكل الأغصــان« كنايــة 

عــن تحمــل الإمــام ¨ للمشــاق والمعانــاة في أيــام غيبتــه حتــىٰ تتوفــر جميــع الــروط 

والأســباب التــي تتيــح لــه القيــام بوظيفتــه التــي أنيطــت بــه.

طول أيام الغيبة:

ــول  ــر الحص ــواب يع ــن ج ــث ع ــها وتبح ــرض نفس ــرىٰ تف ــكالية أخ ــذه إش ه

عليــه إن لم يكــن ممتنعــاً مــع الافــراض الــذي يذهــب إلٰى محوريــة الإعجــاز في انتصــار 

1. الغيبة للشيخ النعماني: 185.
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الدولــة المهدويــة وقيامهــا في الأرض، فــا نختلــف في كثــرة الروايــات التــي تحدثــت 

عــن طــول أيــام الغيبــة وامتــداد زمانهــا، وهــو الفهــم الــذي لم يكــن يطــرأ عــىٰ بــال 

أكثــر الشــيعة في العصــور المتقدمــة، بــل ولا أكثــر المتشــائمين منهــم، مــع أن القــارئ 

ــم  ــوح محاولاته ــظ بوض ــن ݜ يلح ــة المعصوم ــث الأئم ــات وأحادي ــع لرواي والمتتب

ــرىٰ  ــة مج ــئ في طبيع ــور الخاط ــن التص ــا ع ــد إمّ ــئ والمتول ــم الناش ــذا الفه ــر ه لتغي

ــا  ــوا يكابدونه ــي كان ــاع الت ــن الأوض ــل م ــاص العاج ــاً للخ ــة أو طلب ــنن الإلهي الس

ويتعرضــون لهــا، ولأجــل ذلــك واظــب الأئمــة المتقدمــون ݜ عــىٰ ترســيخ هــذا 

ــا  ــع م ــور، وم ــد الظه ــن موع ــل أن يح ــة قب ــام الغيب ــول أي ــىٰ ط ــد ع ــىٰ والتأكي المعن

تحملــه هــذه الفكــرة بحــد ذاتهــا مــن وعــورةٍ قــد يترتــب عليهــا بعــث حالــة اليــأس 

والإحبــاط في قلــوب الشــيعة آنــذاك، فقــد كان إيصــال الرســالة إلٰى الأجيــال القادمــة 

هــو الأولويــة الأهــم بالنســبة إليهــم ݜ خشــية عــىٰ تلــك الأجيــال أن يعــرض لهــم 

مــا عــرض عــىٰ الأمُــم الســابقة بعــد أن طــال عليهــم أمــد الانتظــار، فقــد ورد عــن 

وتـُـوا الكِتــابَ 
ُ
يــنَ أ ِ

َّ
الإمــام الصــادق ݠ في تفســر قولــه تعــالٰى: ﴿وَلا يكَُونـُـوا كَل

ــود  ــد: 16(، أن المقص ــمْ﴾ )الحدي ــتْ قُلوُبُهُ ــدُ فَقَسَ مَ
َ
ــمُ الأ ــالَ عَليَهِْ ــلُ فَط ــنْ قَبْ مِ

بذلــك هــم أهــل زمــان الغيبــة وأن الأمــد إنــا هــو أمــد الغيبــة والــذي يمتــد بــولي 

ــم  ــام القائ ــف الإم ــواد ݠ أن توصي ــام الج ــن الإم ــل ورد ع ــاء الله، ب ــا ش الله إلٰى م

ــن  ــف ع ــن أبي دل ــر اب ــأله الصق ــد س ــه، فق ــام غيبت ــول أي ــن إلّ لط ــر( لم يك بـ)المنتظ

ســبب تســميته بذلــك، فقــال: »لأن لــه غيبــة يكثــر أيامهــا ويطــول أمدهــا، فينتظــر 

خروجــه المخلصــون وينكــره المرتابــون ويســتهزئ بذكــره الجاحــدون، ويكــذب فيهــا 

الوقاتــون، ويهلــك فيهــا المســتعجلون، وينجــو فيهــا المســلمون«)1(.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص378.
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ــي  ــا، فه ــة وعلله ــباب الغيب ــر أس ــن ذك ــات ع ــل الرواي ــال لم تغف ــة الح وبطبيع

ــث  ــدد البح ــن بص ــن وإن لم نك ــار، ونح ــوعات الأخب ــة في موس ــتفيضة ومفصل مس

عــن ذلــك ولكــن مــا يمكــن رصــده في هــذه العجالــة أن تلــك الأســباب التــي بيَّنتها 

الروايــات لم تكــن عــىٰ جهــة واحــدة أو ســبيل واحــد، فهنــاك مــن الروايــات التــي 

تحدثــت عــن أصــل ســبب الغيبــة كالخــوف عــىٰ الإمــام ¨ مــن ملاحقــة الظالمــن 

طلبــاً للقضــاء عليــه، وهنــاك مــا تحدثــت عــن ســبب طــول الغيبــة وامتــداد أيامهــا.

وهمــا أمــران مختلفــان كــا هــو واضــح، ولذلــك يختلــف التفســر والتعليــل بــن 

ــة، ولا  ــل الغيب ــأ وأص ــم ݜ في منش ــات عنه ــرت البيان ــا تكث ــن هن ــذا وذاك، وم ه

يصــح أن توضــع كل تلــك البيانــات التعليليــة في ســلة واحــدة فنتوهــم أنهــا جــاءت 

ــات  ــرىٰ الرواي ــذي ن ــدة ووجــه واحــد، ففــي الوقــت ال لتتحــدث عــن جهــة متح

تتحــدث عــن الخــوف مــن القتــل كســبب واقعــي لغيبتــه ¨، نراهــا تتحــدث ثانيــة 

عــن ســبب آخــر لا يقــرب مــن التعليــل الأول كالــذي نــراه في تفســر الغيبــة بســبب 

ــد روىٰ  ــم، فق ــدَدْ غيباته ــتيفاء مُ ــه ¨، وضرورة اس ــاء ݜ في ــنن الأنبي ــان س جري

ســدير عــن الإمــام الصــادق ݠ: »إن للقائــم منــا غيبــة يطــول أمدهــا«، فقلــت لــه: يــا 

بــن رســول الله، ولم ذلــك؟ قــال: »لأن الله  أبــىٰ إلّ أن تجــري فيــه ســنن الأنبيــاء ݜ 

في غيباتهــم، وإنــه لابــد لــه يــا ســدير مــن اســتيفاء مُــدَد غيباتهــم، قــال الله تعــالٰى: 

ــقٍ﴾ ]الانشــقاق: 19[ أي ســنن مــن كان قبلكــم«)1(. كَــنَُّ طَبَقــاً عَــنْ طَبَ ﴿لتََْ

ــواب  ــه إلٰى الج ــي من ــواب النق ــرب للج ــو أق ــر ه ــل الأخ ــذا التعلي ــع أن ه م

ــذة  ــن ناف ــة وم ــود ثاني ــؤال يع ــإن الس ــه، ف ــة بتمام ــز الغيب ــل لغ ــذي يح ــم ال الحاس

ــك،  ــة في ذل ــم والعل ــن أُممه ــاء ع ــس الأنبي ــات نف ــبب غيب ــو س ــه نح ــرىٰ ليتج أخ

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص481.
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والــذي يمكــن رصــده واســتشرافه مــن مجمــل الأحاديــث أن تأخــر الظهــور وطــول 

ــىٰ  ــذا المعن ــد ورد ه ــا، وق ــة وتجلياته ــة الإلهي ــر الحكم ــن مظاه ــو م ــا ه ــه ¨ إن غيبت

واضحــاً في روايــة عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي عــن الإمــام الصــادق ݠ في قولــه: 

ــت: ولم  ــل«، فقل ــا كل مبط ــاب فيه ــا، يرت ــد منه ــة لاب ــر غيب ــذا الأم ــب ه »إن لصاح

جعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يــؤذن لنــا في كشــفه لكــم«؟ قلــت: فــا وجــه الحكمــة 

في غيبتــه؟ قــال: »وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن تقدمــه مــن 

حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إن وجــه الحكمــة في ذلــك لا ينكشــف إلّ بعــد ظهــوره كــا 

لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيــا أتــاه الخــر ݠ مــن خــرق الســفينة، وقتــل الغــام، 

وإقامــة الجــدار لموســىٰ ݠ إلٰى وقــت افتراقهــا، يــا بــن الفضــل: إن هــذا الأمــر أمــر 

  مــن )أمــر( الله تعــالٰى، وسرٌّ مــن سرِّ الله، وغيــبٌ مــن غيــبِ الله، ومتــىٰ علمنــا أنــه

ــأن أفعالــه كلهــا حكمــة، وإن كان وجههــا غــر منكشــف«)1(. ــا ب حكيــم، صدقن

ولا يخفــىٰ أن صفــة الحكمــة إنــا هــي مــن صفــات الله  في مقــام الفعــل والصنــع 

ــر  ــم، وإذا كان الأم ــر له ــن التقدي ــاد وحس ــر في العب ــان التدب ــن إتق ــي ع ــي تحك والت

ــة  ــطب دخال ــاني أو نش ــع الإنس ــن الواق ــرف ع ــض الط ــن أن نغ ــا يمك ــك ف كذل

الظــروف الموضوعيــة التــي تحيــط بهــم في معادلــة ظهــور الإمــام المهــدي ¨، لأننــا 

ــة التــي تحكــي عــن الــذات المقدســة والتــي لا يتوقــف  لا نتكلــم في الصفــات الذاتي

الاتصــاف بهــا عــىٰ وجــود الخلــق أو عــدم وجودهــم، وإنــا الــكلام في صفــة فعليــة 

يســتلزم الاتِّصــاف بهــا وجــود طــرف آخــر غــر الخالــق تعــالٰى، حتــىٰ يصــح وصــف 

ــاص  ــا من ــك ف ــىٰ ذل ــاء ع ــر، وبن ــن التدب ــة وحس ــف الحكم ــم بوص ــل معه التعام

مــن الأخــذ بنظــر الاعتبــار طبيعــة الأشــياء وقابليــات النــاس واســتعدادهم في تنــزل 

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: 482.
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الفيــوض الإلهيــة عليهــم، فكيــف ونحــن نتكلــم عــن أعظــم مــروع يُــراد تحقيقــه 

للبشريــة للبلــوغ بهــم إلٰى أســمىٰ معــاني الكــال والتكامــل، والــذي لم يكــن لــه مثيــلٌ 

عــىٰ الأرض منــذ نشــوئها، وهــو الأمر الــذي يحتــاج في واقعــه إلٰى الأرضيــة والقاعدة 

التــي تمتلــك القابليــة عــىٰ ذلــك بعيــداً عــن القــر والقهــر الــذي ينشــأ عــن فــرض 

الأمــر الواقــع بالإعجــاز أو التكويــن، بــل لابــد مــن ســاعة ســوف يُشــكل الوصــول 

ــن  ــفه م ــا نستش ــذا م ــة، وه ــة المهدوي ــام الدول ــاح لقي ــح النج ــة تتي ــا انعطاف إليه

حديــث الإمــام الصــادق ݠ: »إنــا هلــك النــاس مــن اســتعجالهم لهــذا الأمــر، إن 

الله لا يعجــل لعجلــة العبــاد، إن لهــذا الأمــر غايــة ينتهــىٰ إليهــا، فلــو قــد بلغوهــا لم 

يســتقدموا ســاعة ولم يســتأخروا«)1(.

وتلــك الســاعة )ولا يمكــن فهمهــا بطبيعــة الحــال كمرحلــة زمنيــة طارئــة( هــي 

التــي تشــكل الضــان الأتــم لنجــاح قيــام الدولــة المهدويــة.

1. الغيبة للشيخ النعماني: 306.
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